محمد حربي : مواطنة وتاريخ وطني وعالمي
لا شكّ أنّه بإمكان المرء أن يكون مواطنا دون أن يكون مؤرخا. لكن، من وجهة نظري، لا يمكن له أن يكون مؤرخا دون أن يكون مواطنا.  فالرغبة الشديدة في فهم الماضي وإلقاء بعض الضوء عليه تصدر عادة عن الانخراط في حاضر الحياة المدنية. وهذا هو السبب الذي جعل محمد حربي مجبرا ومرغما على الاستسلام للعيش في كنف برودة المنفى بحكم أنّ التجربة برهنت له على صعوبة الحياة والعمل في وضع مناسب وحرّ داخل تراب وطنه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ هذا السبب هو الذي من أجله اختار محمّد حربي منهج التحليل والتفكير كمؤرخ وكمواطن كذلك ضدّّّّّّ منهج الانفعال وردّ الفعل. فميدانه ميدان المثقّفين الحقيقيّين الذين يأبون إلاّ أن يكونوا مواطنين حقيقيّين يتصدّون للمعاقل التي يحتمي فيها أصحاب المعتقدات الذين لا يخضع سلوكهم للتعقّل. 

لذلك نجده عنون إحدى كتبه " الجزائر و مصيرها : مؤمنون أم مواطنون؟" وهذا الكتاب مستلهم من شهادة التأهيل للإشراف على البحوث وقد حظيت بشرف أن أكون أحد أعضاء لجنتها سنة 1992.  في هذا الإطار يجب فهم هذا التقرير الذي أصدره محمد حربي سنة 1959 عندما كان شابا في السادسة والعشرين من عمره، وملحقا بمكتب وزير القوات العسكرية كريم بلقاسم، وهو تقرير عن موضوع انتشر ذكره مع الأسف ألا وهو موضوع الحرب النفسية التي قادها النفسانيون العسكريون المشرفون على الحرب القذرة المتمثلة في إعادة الغزو الاستعماري للجزائر في ما بين  1954و1962. لقد اعتبر محمد حربي آنذاك أنّ حربا كهذه لم تكن ناجعة وأنّها أساءت إلى القضية التي كانت تدّعي أنّها قامت من أجل الدفاع عنها. "إنها كانت تسعى إلى تطوير ما هو لا إنساني في الإنسان، أي ردود الفعل الذهنيّة عوض أن تنمّي فيه ما هو إنساني أي التفكير".
لقد كنت دائما أكنّ لمحمد حربي كامل الاحترام والتقدير لأنني من جهة كنت أعتبره إحدى تلك الشخصيات الكبيرة والحرّة والجريئة في الإسلام الكلاسيكي، بدايةً بأبي العلاء المَعَرّي و انتهاءً بابن خلدون، وأصنفه كذلك إلى جانب كبار دعاة النهضة المصرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين والذين كانت لهم مسارات لاأدريّة في الغالب، إن لم نقل أكثر من لاأدريّة. ولقد كنت أحترمه لأنّني، من جهة ثانية، رأيت في شخصه تجسيدا للتفكير الحرّ في الظواهر الدينيّة. هو فكر مبنيّ على الاحترام لها، ونابع من التأمّل في مصير الإنسان ونَزَعاته الروحيّة، قريبٌ بالنسبة لي من الفلسفة وممّا كان يطلق عليه أستاذي بثانوية أمبير السيد برنار "البحث الشامِل عن تصوّر عامٍّ للحياة". 
غير أن محمد حربي بيّن في الوقت نفسه أنّ الظواهِر الدينيّة في المغرب العربي، كما هو الحال في بقيّة بلدان البحر الأبيض المتوسط، أو في أي مكان أخر، مرتبطة بما هو اجتماعي و سياسي وأنّ الدين بإمكانه أن يتراجع ويتدهور فيتحوّل إلى إيديولوجيا. وحربي يتّفق في هذا مع جاك بيرك الذي رأى في الإسلام، أو ما نسميه انطلاقا من العادات الثقافيّة والاجتماعيّة، "الإسلام" معقل الانكماش ضدّ ما سماه المدني بالاستعمار الصليبي
. ولكي نعطي الكلمة ثانية لمحمد حربي فإنّ "الدين ظلّ في الجزائر الشعور الجماعي الوحيد الذي يربط جميع المستعمَرين بغضّ النظر عن جميع الخصوصيات". وأذكر له أيضا هذه الخاطِرة التي وردت في خضمّ إحدى النقاشات : "في كل مرة يشعر فيها الجزائريون بأنّهم تائهون فإنّهم يتمسكون بالإسلام ".
من خلال هذه الإحالة على الدين، أعتقد أنّه من الممكن أن نستشفّ إحالة على جملة من الوثائق الاجتماعيّة والثقافية بغضّ النظر عن المعاني المعروفة والمتداولة. فهي، حسب ما يبدو، ترجع إلى العصور القديمة الأولى وقد استطاعت على مرّ الأزمنة أن تأخذ أشكالا متواصلة. وبإمكاننا أن نذكر، على سبيل المثال لا الحَصْر، بعل حامون في الحقبة البونيقية، وساتورن الإفريقي في الحقبة الرومانية، ثم الربّ المسيح بالنسبة للمسيحيين، وأخيرا إله التوحيد
 الإسلامي. ففي إحدى النقوش التي عُثِرَ عليها في الطبربو في تونس والمتعلّقة بنظام ولوج المعتقدين إلى معبد الكسيوس، نجد إقرارا بتحريم لحم الخنزير ومنعا للعلاقات الجنسيّة خلال الأيام التي تسبق الدخول إلى المعبد، كما نجد إقرارا بوجوب خلع الحذاء قبل الدخول إليه. ويرجع هذا إلى قرابة ستة قرون قبل ظهور الإسلام في المغرب العربي. في الحقيقة، ترسّبت من خلال هذه التصوّرات للمقدّس العديدُ من القيود والمحظورات الاجتماعيّة وهيمنت - واستمرّت في الهيمنة؟ - تقاليد اجتماعيّة لرقابة متبادلة. فالكل يعلم أنّه بإمكاننا التصالح مع الإسلام ما إن نحترم على المستوى الاجتماعي وبشكل عَلني المحظورات المسمّاة بالإسلامية. وهذا ليس حكرا على الإسلام كما برهن على ذلك جرمان تيلون في كتابه "الحريم وأبناء العم" أو هنري أريني مارّو، في كتابه "تاريخ التربية في العصور القديمة". فحتّى في أثينا القديمة التي اشتهرت بكونها أمّ الديمقراطية كان يُنظر إلى المرأة التي تخرج مكشوفة الرأس بلا حجاب باعتبارها مومسا لذلك لم تكن جدّتي من جهة أبي في بلدتها الجبليّة القريبة من الحدود الايطالية تتخيّل أن تطأ قدماها كنيسة ورأسها مكشوف غير مغطى إطلاقا. 

لقد مثّل العامل الديني من وجهة نظر محمد حربي وخاصّة في كتابه " في أصول جبهة التحرير الوطني" وكذلك في كتابه "جبهة التحرير: سراب وحقيقة" محرّكا للتعبئة السياسية والجماعيّة للجزائريّين. ومن هنا يمكن القول بأنّ الدين ساهم في تَشْكيل الهويّة الوطنية بل واللغة العربية أيضا حسب برنامج العلماء
 وهذا الأمر يستوْقِف المؤرخ الذي لا يستطيع تجاهُلَ هذه الهويةَ العربيّة الإسلامية في نفس الوقت، والتي تمثّلُ هويّةً يتقاسمها ما يزيد عن عشرينَ شعباً، يشعرون كلّهم بكَوْنِهِم مسلمين وعربا. وفي الواقع، يرتبط كلّ شيء بالمعنى الذي نرمي إليْه من وراء استعمالنا لكلمة "national" فهل نقصد بها" وطني" أم "قومي" أم "قطري" متقابل مع "قومي" لأنّه يردّنا إلى معنى الإقليميّة 
.

إن الجزائريّين الذين ناضلوا في سبيل الحريّة كانوا وطنيّين صادقين. لكن من المحتمل أنّهم لم يشعروا بالانتماء إلى صيرورة إنشاء الأمّة (nation) التّي تمثّل تلك الجماعة المتَخَيَّلة والمُعَلْمَنة
 التي وّضح المؤرّخ الانجليزي بينديكت أندرسون معالمَها بكفاءاتِه العالية. والأمّة، كما بيّن ذلك جيّدا، هو ومواطنوه من أمثال ايريك هوبسماون و ترنس رانجر، تتميّز بتشكيل تقاليد وعادات 
. ففي الجزائر كان يُرْغَب في حرّية الوطن أكثر من الرغبة في حرّية المواطَنة. وهكذا سجّل محمد حربي بذكاء تلك الملاحظة المتعلّقة بأحمد بن بلاّ، المُحاوِر المُفَضّل لدى النظام المصري، قبل الاستيلاء على طائرته من لدن القرصنة الجويّة الفرنسية في 22 من شهر أكتوبر سنة 1956، فبيّن أنّ كون الجزائريين قادرين على ممارسة سياسة خارجية في علاقتهم بمصر لا يتماشى مع حساسيّة بن بلاّ. وذهب حربي إلى  هذا الطرح أيضا فيما يخص النقيب فتحي الديب، رجل المخابرات
 في ميدان العلاقات مع المغرب العربي الذي لم يكن يِؤمن بوجود قادة  جزائريّين إلاّ بشرط خضوعهم للقادة المصريين واعْتِناقهِم لرؤاهم.  
ومن جهته، فقد وضع محمد حربي مسافة بينه وبين عدد من المظاهر الاجتماعية والمحرّمات التي تشكل قوانين الحراسة المتبادلة المنظّمة للمجتمع. وهو ما تدلّ عليه علاقته المنفتحة على قضايا المرأة. وهو ما دفعه إلى القيام  بتقديم كتاب المؤلف المصريّ المدافع عن القضيّة النسائيّة، عالم الاجتماع الدوركايمي، منصور فمهي.  وقد جعل حربي من كتابه حَداثيّا بالمعنى الواسع للكلمة، معنى يتعارض مع قانون الأسرة الذي أرْسِيَ سنة 1984، والذي استطاع أن يقنع الملاحظين الغافلين بأنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد صعدت إلى الحكم قبل نشأتها بكثير. ونظرا لحديثنا المتكرّر حول هذا الموضوع أظنّني قادرا على الإقرار بأنّ حربي لا يعارض هذا الاستنتاج الذي اعتبره بديهيّا وجليا وهو أنّه حين نلعب بنار الظلاميّة غير مبالين بالعاقبة، فإنّ الأمر سيؤول بنا إلى إحراق أصابعنا.
وبصفة عامّة، فإنّ ما أدهشني لدى محمد حربي وأثّر فيّ باستمرار، هو هذا الجمع الوثيق بين جزائريّته من جهة - إذ ليس عبثا أن يكون من الجهة الشرقية - قسطنطينة - هذه الأرض النوميدية المناهضة لانقسام الجزائر – وانفتاحه، من جهة أخرى، على الآخرين وعلى العالم والناس كلّ القيم مهما اختلفت مشارِبُها، وعلى كلّ الملل والفلسفات أيضا، ما عدا العنصرية والانتماءات القطريّة الضيّقة. لقد كنت أعتقد في الأوّل أنّ محمّد حربي ماركسيّ مُأدْلَجٌ حسب الماركسيّة فإذا بي أكتشف أنّه كان بالقدر ذاته خلدونيّا وفيبريّا، بل وذا مرجعيّات أخرى عديدة. إن التقييد الشوفيني ( (chauvinوضيق الأفق البغيض لا ينسجمان مع فضاءات محمد حربي العقليّة والفكريّة. 
ذلك أنّ محمد حربي مؤرخ جزائري حقيقي، ومواطن جزائري حقيقي في الآن نفسه. غير أنّه لم يكن ليجمع بين هاتين الصفتين باعتباره جزائريّا، إلاّ لأنّه بالإضافة إلى كلّ هذا، مواطن عالمي بالدرجة الأولى، أي ذلك الفوتبورجر
 الذي طالما أشاد به شيلر. فهو لا يعزل بَتاتا القيم التي يراها جزائرية عن القيم الكونية، مثل حقوق الإنسان والنضال من أجل المساواة بين المرأة والرجل والتصدّي لكلّ أشكال التمييز- أي للأنظمة الاستعماريّة - ورفض الظلاميّة والقيم العسكريّة، كما تشكّلت ونمت في ظلّ الأنظمة السلطويّة التي تكوّنت في مرحلة ما بعد الاستعمار، وترسّخت أحيانا في شكل بيروقراطيات ثقيلة الحِمل لا نجاةَ منها. فليس من باب الصدفة أن تكون إحدى مقالات محمد حربي القاصمة والجازمة والمنشورة في كتاب أشرفت عليه لوسيت فالانسي، مكرّسةً لمعالجة قضيّة اغتيال رمضان أبّان يوم 27 ديسمبر سنة 1957 بمدينة تطوان، وقد مثّلت هذه الحادثة مرحلة بداية تصفية سياسيّي للجنة التنسيق والتنفيذ - لدحلب و بن خدة – وقد كان ذلك أثناء دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية في شهر أوت بالقاهرة، في الذكرى الأولى المتقابلة مع مؤتمر الصومام التاريخي. 
لقد قدّم محمد حربي أوّل تاريخ للجبهة الوطنية، لأولئك الذين ينتمون لنفس جيلي، والذين تكونوا سياسيا في الكفاح ضدّ الاستعمار واستمرّوا حتى بعد سنة 1962 في تقديس الجبهة الوطنية للتحرير التي كانت بحكم عدالة قضيّتها منقادة إلى الانفلات من مطرقة النقد. ولذلك، فإنّ حربي قادنا إلى تحليل طبيعة جبهة التحرير الوطني ومسيرتها بدون أيّ عقدة، فرسم معالمها بألوان معقدّة ومتباينة لا تظهر إلاّ في كلّ عمل تاريخي كامل ومتكامل. وبعبارة أخرى، يرجع الفضل إلى محمد حربي في أن تحرّر أناسٌ مثلي من هذه العقد ليدرسوا تاريخ الجزائر والحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني على وجه الخصوص كأيّ موضوع في التاريخ،  بمعنى لكي يدرسوه في إطار جدليّ. لقد ساعدني محمد حربي على أن أدرك أنّ كل شيء في التاريخ جدلي. كنت أعرف بحكم تكويني الجامعي وسوابقي السياسية أنّ الحزب البولشيفي مثلا كان بالفعل تيّارا للتحرير الاجتماعي وجهازا سلطويّا لا يعرف الرحمة في الوقت نفسه. وممّا لا شك فيه، فإنّ جبهة التحرير الوطني كانت تيارا للتحرير فعلا، وخاضعة في الآن ذاته لنفس التعقّدات ولمنطق انسجام الأضداد. 
فمحمد حربي إذن جزائري حتى النُخاع، وعالمي بأتمّ معنى الكلمة. فقد شارك عندما كان شابّا مراهقا ومتجذّرا في حروش التابعة لمنطقة قسطنطينة  في الكفاح التحريري لحزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار والحريات الديمقراطية. ولقد تفاعل مع نضالات  وآمال شعبه. غير أنّه خضع كإطار متألِّق وشابّ في الجبهة الوطنيّة، ثم بعد ذلك كمستشارٍ في الرئاسة ومنشّطٍ لمجلّة "الثورة الإفريقية" للمضايقات السياسية التي تثقل كاهل شعبه، وكان ضحيّة للقمع الذي تلا الانقلاب العسكري لـ 23 جوان 1965، فعانى لذلك أسوأ المعاملات و تكبّد محنة السجن والإقامة تحت الحراسة في الصحراء، قبل أن يفرّ إلى أوروبا التي كانت أيضا داره ووطنه، عندما أقام في باريس في سنتي 1952 و1953، بعد حصوله على البكالوريا. وقد كان آنذاك مناضلا شابّا في الوحدة العامّة للطلبة المسلمين الجزائريين، ثمّ واحدا من قادة منظّمة التحرير الوطني في فرنسا، قبل أن يتعرّف عن كثب على بلجيكا وألمانيا حيث استقرّت إدارة  المنظّمة في ربيع سنة1958  بعد انسحابها من فرنسا.

إنّه بحقّ باريسي أكثر منّي مثلا، لأنّه يجد راحته في ما يسمّيه جيرار نورييل بـ"قفص فرداي" الباريسي. فالمنبع الذي شكل ولا يزال يشكل محمد حربي بالفعل هو منبع مُزْدوِج، إذ نجد من جهة منبع الانتماء العائليّ الجهويّ القسطنطيني، الذي يمثّله الأب المتمسّك بتحفيظ ابنه القرآن كلّ يوم، ومن جهة أخرى منبع موقظي الأفكار كما مثّلهُ أساتذته بثانوية سكيكدة. وهناك أيضا منبع متعدّد الأشكال انبعث فيما بعد من وسط دُعاة تيّار "الاشتراكية أو الهمجيّة" بباريس أو بالقاهرة في نهاية الخمسينات، وقد وفّر له هذا الرافد فرصة الاحتكاك بالنخبة المثقفة الوفيرة والغنية في مصر المعاصرة. فمن لم يذق "مزبوطا"
 في مقهى عتيق بمدينة القاهرة يجهل لذّة من أهمّ لذّات الحياة. وهناك والحمد لله أناس يقدرون على تذوّق قهوة "مزبوط" مثلما يستمتعون بببوردو جيّد. ومحمد حربي من هؤلاء، فهو من محبّي الموسيقى العربية الأندلسية – حيث أنّه ينتمي إلى نفس الجهة التي تخرّج منها أساتذة المالوف مثل الشيخ ريمون وسيلفان غريناسيا والشيخ محمد فرغاني – وهو يحبّ أيضا الموسيقى الشعبيّة كما أنّني سمعته يتفاعل مع أغاني شاعر اللهجات كلود مارتي الذي أسمعته إياه، كما يعبّر باحتشام عن متعة استماعه لجوزيف هايدن صاحب الموسيقى الكلاسيكية الكبيرة والخالية من المحسنات والزخارف. 

فحربي - أحبّ أم كره- لم  يتأقلم ولم يتجذّر على الدوام إلاّ في أحضان باريس. وهذا لم يمنعه من الإقرار فيها ببرودة المنفى. ألم تُعزَف له مع فرنسا هذه التوليفة الفريدة من نوعها لعلاقة الحبّ والكره التي تحكّمت في إيقاع حياة الكثير من النخبة جزائريّة في المرحلة الاستعمارية والتي كانت بحقّ ميزة الانتماء إلى الجزائر، بخلاف مصير التونسيين والمغاربة؟ لنعط الكلمة لحربي الذي يحكي في مذكّراته عن مهمّة اضطلع بها في بلجيكا في صيف 1956 بصحبة مواطنه السكيكدي مسعود كدروج وبرفقة المناضل البلجيكي ضدّ الاستعمار، روجر رامكرس. يقول حربي:

"في يوم من أيّام صيف سنة 1956 في الوقت الذي كنّا نودّ أن ندخل فيه أسلحة إلى فرنسا، قدّم لنا أحد معارفه، الدكتور هنري دوشاطو، الذي كانت مهمّته متمثّلة في أن يساعدنا على عبور الحدود بين بلجيكا وفرنسا بدون مشاكل، وأن يقودنا في النهاية إلى باريس. توقفنا في رانس لتناول وجبة العشاء فهتف كدروج بوجه بشوش بعد أن استعاد كلّ طمأنينته : آه، ما أجملَ أن نكون في دارنا! فأجابه راماكرس مستنكرا وساخرا: كيف تقول هذا؟ أركبنا كلّ هذه المخاطر لنصل إلى مسكنك؟ حسبناها أرض عدوّ!
ضحكنا نحن الأربعة دون أن نعير اهتماما كبيرا لهذه العبارة الغريبة. والحال أنّنا إذا تمعّنا فيها، فإنّنا سنتساءل إن كان بإمكان مغربي أو تونسي أن يتلفّظ بها. لم يكن لدى الجزائري أدنى لُبس في رغبته في الاستقلال. فالعبارة نتجت بالأحرى عن زواج طويل أفرز، لكونه مُرغَما، اضطرابا في الأحاسيس. ولهذا كتب جاك برك إبّان الحرب: "تسألون عن فرنسا والجزائر؟ هما بلدان لم يتعانقا مدّة مائة وثلاثين عاما، دون أن يتركا أثرا في الأرواح والأجساد". لقد صدق هذا القول على جيلنا الذي عرف كيف يجزم في تحديد العلاقات والروابط. فهل يصدق هذا اليوم أيضا على الأجيال الجديدة؟
"
إذن، كان محمد حربي كغيره من القوميّين الجزائريّين، رجل الهوامش ثقافيّا وبمعنى ما، كما هو الحال بالنسبة لآخرين عاشوا هذا الوضع على المستوى الثقافي أو الجغرافي، كان مثل غاريبالدي، بطل الاستقلال الايطالي المنحدر من مدينة نيس التي لم تكن مدينة ناطقة بالايطالية، ولكن كانت تتبنّى لهجات الجنوب الفرنسي. و كان كافور، المؤسس السياسي للوحدة الايطالية من مملكة بييمونتي، ينحدر من أطراف البييمونفي الواقعة في ما وراء جبال الألب  وقد تلقّى دراسته بجينيف وكان يتقن الفرنسية أكثر من الايطالية. ومحمّد حربي في الهوامش مثل عبريّي الجوقة أيضا في المقطوعة الموسيقيّة المسمّاة - اذهبي يا فكرة! – لنبيكو دونوسور لفيردي وهم العبريّون الذين يعتبرون أنّ الهويّة لا تعبّر عن نفسها إلاّ في المنفى وبارتباطها بالمنفى.               

وعلى أيّ حال، فقد دفع محمد حربي الثمن غاليا في سبيل أن يصبح جزائريّا حرّا في وجه الاستعمار، ولكي يظلّ جزائريا حرّا في وجه نظام الحكم الاستبدادي المتسلّط في مجتمعه أيضا. ولهذا، فإنّني عندما قمت بتقديم المجلّد الأوّل لمذكّرات حربي، المنشور في لاديكوفرت، في جريدة لوموند خريف سنة 2001 والمعنون - حياة واقفة و مذكرات سياسية - اعتقدت انه بإمكاني عنونة مقالتي التقييميّة هكذا : "محمد حربي، الوجود الحرّ في جبهة التحرير الجزائريّة أو رابع المستحيلات". وقد كان من الطريف أنّه ضحك من هذا العنوان ولم يغضب منه.

وعلى الرّغم من هذا، فإنّ الجبهة الوطنيّة للتحرير، كما عهدها محمد حربي، كانت بعيدة أشدّ البعد عن الوضوح. فقد كانت تتكوّن من مجموعة أفراد متنوعة إيديولوجيا وسياسيا واجتماعيا، وبصفة عامّة، إنسانيّا كذلك، لأنّها كانت تضم كلّ شيء. لقد كانت بالفعل مكانا يرتاده الجميع وغنيّا بكل الاحتمالات. لا شكّ أنّه لم يمكن لأي شيء أن يتحوّل في الجزائر دون تلك الهزّة التي مثّلها حمل السلاح والتي جسّدها زعماء المقاومة الذين صاروا فيما بعد رجال النظام الحاكم. غير أنّه لم يكن ليحسم في الأمر دون هذه الأطر المدنية المؤهّلة والتي كان حربي واحدا منها. فقد كان خبيرا سنة 1961 في مفاوضات ايفيان. ولا يخفى على المؤرخ اليوم أنّ انتصار الجبهة لم يكن انتصارا عسكريا، بل كان بالأحرى سياسيّا، تأتّى بفعل إشعاعها الذي حظيت به في العالم وإشعاع أناس مثل محمد حربي، عملوا بلا هوادة في سبيل خروجها إلى الوجود، وقد وصلت الجبهة إلى هذه النتيجة، لأنّ أناسا مثله عرفوا كيف يشتغلون على مستوى أوسع مكّنهم من أن يصبحوا عالميّين حقيقيين وقوميّين شجعان.

إنّ كل التعقيد الذي شكّل ولا يزال يشكّل شخصيّة حربي ساعد أيضا في بناء صورته كمؤرخ. ذلك أنّه مؤرّخ حقيقيّ بالفعل. لقد عمل دون أدنى شكّ انطلاقا من ذكريات شخصيّة وشهادات شفويّة من جهة، ثمّ كفاعل في التاريخ انطلاقا من وثائق تعب في نسخها قبل أن يسلّمها للأرشيف الوطني الجزائري، هذا الأرشيف، الفرنسي والجزائري، الذي بدأ يفتح أبوابه باحتشام ليرضي المؤرخين. لنذكّر أنّه صاحب كتاب وثائق ريادي وضعه تحت عنوان "أرشيف الثورة الجزائرية. وفي بحوثه التاريخيّة التي خاضها في مجلة "سؤال"
، خضع محمد حربي، مثله في ذلك مثل أيّ مؤرخ، لمّا سمّي من قبل بالنقد الخارجي والنقد الداخلي للوثائق. فالوثيقة، شفوية كانت أم مكتوبة، لا تكشف عن الحقيقة من ذاتها. فهي تعبّر عن الحقيقة  ولذلك وجب أن تحلّل و تدرس في إطار شروط إنتاجها والنوايا المرتبطة بذلك، وأن تخضع ما أمكن لقانون مقارنة الوثائق مع بعضها البعض. فالشاهد، شاء أم أبى، له ميل إلى إعادة بناء الماضي وفقا لمساره الشخصي وتماشيا مع ما يخدم مصالحه وطموحاته.

ينبغي إذن أن نكون أكثر حذرا من شاهدي العيان عندما يكونون من رجال السلطة أو، على العكس، عندما يكونون ممّن حرموا من السلطة. وعلى كلّ حال، إذا قال رئيس جمهورية ما شيئا عن التاريخ، فلا يعني ذلك أنّ قوله صحيح، بل هناك احتمال كبير أن يكون مخالفا للصواب. ليس قول المشرّع الفرنسي بوجود إيجابيّات للاستعمار سببا في أن نتّبع خطاه.  فالمؤرّخ لا يطرح إطلاقا مسألة الإيجابي والسلبي في التاريخ، لأنّ دراسة التاريخ تفرض عليه في المقام الأول أن يعطي فكرة عن تشابك مختلف المشارب التاريخيّة التي لا تختزل أبدا في لوحات بيضاء سوداء، بل في مجموعة ألوان تعطي للانطباعية كلّ الحظوظ لتكون أصدق من الواقعية.

من هذا المنطلق، يكون محمد حربي قد وفى بعهد المؤرخ بفضل جدّه ومثابرته وتواضعه، سواء فيما يخصّ الجزائر، بلده وأمّته، أو في علاقته بالإنسانية المتعطّشة لمعرفة التاريخ. ومن حسن حظّنا، لم يكن محمد حربي نفسه ليكون ذلك المؤرخ الذي عهدناه ولا نزال، لولا الغنى والتنوّع الذين شكّلا حياته كإنسان في التاريخ، وكفاعل في تاريخ تشكّل بدون انفصال عن وطنيّته الجزائرية، قبل أن يصبح صورة بارزة ورئيسية في الكتابة التاريخيّة المعاصرة.


   جلبير مينييه                                

(traduit du français avec l’aide Mounir Serhani et de Makram Abbès)

� وردت هذه العبارة باللغة العربية في النص الفرنسي 


�	وردت هذه الكلمة باللغة العربية في النص الفرنسي


�	 توجد هذه الكلمة باللغة العربية في النص الفرنسي


�	 كل هذه الكلمات وردت بالعربية


�	 وردت هذه العبارة باللغة الانجليزية في النص الفرنسي


�	 وردت هذه العبارة باللغة الانجليزية في النص الفرنسي


� وردت الكلمة باللغة العربية في النص الفرنسي   


� وردت هذه الكلمة باللغة الالمانية و تعني مواطن العالم.


� وردت الكلمة باللغة العامية المصرية.


� "حياة واقفة", مذكرات سياسية, جزء 1, 1945-1962, باريس, لاديكوفرت 2001, ص.183


�	وردت الكلمة باللغة العربية.
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